القائد المجاهد الشيخ سلامات هاشم  رجل المصحف والسيف
ولد «سلامات عاصم هاشم» في السابع من يوليو عام 1942م؛ لأب يعمل بالفلاحة، في إقليم «كوتاباتو» الذي يُسمَّى اليوم باسم إقليم «ماجينداناو» جنوب الفلبين، ونشأ في عائلة متديّنة، وتعلّم أول ما تعلَّم على يد والدته، حيث تولَّت رعايته وإرشاده وتوجيهه، وعندما وصل إلى سنِّ السادسة، كان قد حفظ العديد من سور القرآن الكريم، وفي السنِّ نفسها، التحق بالتعليم الرسمي، وأنهى تعليمه الأساسي عام 1954م، وبعد ذلك التحق بالتعليم الثانوي.
رحلته العلمية: وفي عام 1958م، قرّر «سلامات» الحج إلى بيت الله الحرام، وتحقّقت أمنيته، وكانت فرصة مناسبة لأداء المناسك الشريفة، ومدارسة العلوم الإسلامية وتعلُّمها على يد الشيخ «الزواوي» الذي اهتمَّ به اهتماماً خاصاً، وظل «سلامات» مواظباً على حضور حلقاته بـ«الحرم الشريف» لعدة أشهر، إلى أن انتقل إلى «القاهرة» عام 1959م؛ لإتمام تعليمه هناك، وكانت «القاهرة» آنئذ مركزاً سياسيّاً نشطاً في العالم العربي، وهناك التحق بالتعليم الأزهري، فدرس في معهد «البعوث الإسلامية»، وتخرّج فيه عام 1963م، ثم التحق بكلية «أصول الدين»، حيث درس العقيدة الإسلاميّة والفلسفة، وتخرّج فيها عام 1967م.
وقد تعلَّم في «مصر» على يد أساتذة ومشايخ عديدين من داخل «الأزهر» وخارجه، منهم: الشيخ «محمد الغزالي»، والدكتور «عبدالواحد وافي»، والشيخ «السيد سابق»، والشيخ «الباقوري» وغيرهم.
ومن الجامعة نفسها، استطاع أن يحصل على الماجستير عام 1969م، وواصل تحضيره لنيل درجة الدكتوراه عن انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا، لكنه لم يكملها في تلك الأثناء، نظراً للظروف في بلاده، وفضَّل العودة إليها ليباشر عمله في ميدان الدعوة والجهاد مع إخوانه العلماء والدعاة.

جبهة مورو» للتحرير الوطني
بدأ التحرك مع «نور ميسواري» لتأسيس «جبهة مورو للتحرير الوطني» في نهاية الستينيات لمواجهة الحملة آنذاك ضد المسلمين في «الفلبين»، وتأثّر «سلامات» في عمله بالجبهة بمناهج الحركات الإسلامية الكبرى في العالم الإسلامي، وخاصّة «الإخوان المسلمين» بـ«مصر»، و«الجماعة الإسلامية» بـ«باكستان»، واهتمّ بتربية الشباب الـ«مورو» المسلم تربيّة إسلاميّة صحيحة، بعيدة عن البِدع والخُرافات، اعتمدت على بثِّ روح التديّن في نفوسهم، وإلهاب حماسهم الجهادي، واستغلَّ الغابات الكثيرة التي تتميَّز بها جزيرة «ميندناو»، ومناطقها المختلفة في إقامة المعسكرات التربويَّة والجهاديَّة لهؤلاء الشباب الذين كان يجهل أكثرهم دينه، نظراً للتغريب والتبشير الدؤوب الذي تقوم به المنظَّمات والحكومات الغربيّة والحكومة الفلبينية في المناطق الإسلاميّة، ونجحت هذه الطريقة في جذب الشباب المسلم حتى وصلت أعدادهم إلى الآلاف.
وبدأت بعض المنظَّمات المسيحيّة المتطرّقة في «الفلبين» في الاعتداء على المسلمين، وكانت الحكومة الفلبينية آنذاك تدعم هذه المنظّمات في الخفاء، وسبَّبت اعتداءاتهم أضراراً بالغة بمناطق المسلمين، وأزهقت عشرات الأرواح من نساء وأطفال وشباب وشيوخ، وتمَّ هتك أعراض، واعتداء على حُرمات، فخاض «سلامات» صراعاً من أجل الاستقلال عن الحكومات الفلبينية المختلفة، واستمرّ الصراع عقوداً طويلة.

 من أقواله
 

«جبهة تحرير مورو الإسلاميّة، هي مؤسسة دعويّة، تربويّة، جهاديّة، إصلاحيّة، فكريّة، سياسيّة، أُسست لتكون ممثلة لفكرة الحركة الإسلاميّة العالميّة في عقيدتها، ومنهاجها، ونظامها، وهدفها، وقد تكوّنت سنة 1977م.
وتتلخّص أهدافها في بناء، وتكوين الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، والمجتمع المسلم، والدولة المسلمة، والإسهام في العمل على تضامن الأمّة الإسلاميّة، وتوحيد صفوفها، وتقويّة روابطها، وتحقيق التعاون بينها، على البرِّ والتقوى، لتمهيد الطريق إلى عودة الخلافة الإسلاميّة المفقودة، والتمكين لدين الله في الأرض، والعمل على تحرير منطقة «مورو» الإسلاميّة المحتلّة، وإعادة استقلالها المسلوب، لتمهيد الطريق لقيام حكم الإسلام في المنطقة، والتمكين لدين الله».
«إن شعبنا المسلم مازال أسيراً، وحلَّ مشكلته يكمن في إطلاق سراحه، ليكون حراً في تقرير مصيره، وهذا ما لا يدركه الكثيرون من المهتمين بقضيته، هذا الشعب يجاهد لإعلاء كلمة الله، ولا يتم هذا الأمر إلاَّ بعد التحرير».
«إذا رفضت الرئاسة الفلبينية الاستقلال الكامل لشعب «مورو» المسلم، فسنستمر في جهادنا، وإن استمرار الحرب لمئات السنين أمر معروف عندنا، فقد حارب أجدادنا الاستعمار الأجنبي لفترة تزيد على أربعمائة سنة، وإذا كان أجدادنا قد استطاعوا أن يخوضوا أطول حرب في القرون السابقة، فالأجيال المسلمة التي خلفتهم تستطيع أيضاً أن تخوض أطول حرب في القرون المتأخِّرة ـ إن شاء الله ـ إذا دعت الحاجة».

وفاته
 

قضى نحبه وهو على فراش المرض يوم 13 يوليو سنة 2003م، بعدما ظل يحمل سلاحه أكثر من ثلاثين سنة في يد، ويحمل القرآن في اليد الأخرى، يخطب به وسط أنصاره وإخوانه، ولم ير بعد ثمرات انتصار قواته في أرض المعركة، أو نتائج مفاوضات السلام التي أبرم هو اتفاقاً بشأنها مع الحكومة الفلبينية سنة 2001م قبل وفاته، وكان يستعد لإدارة إحدى جولات المفاوضات في 4 أغسطس سنة 2003م، ولكنها تأجلت بسبب وفاته ولم يعلن إخوانه عن وفاته إلا بعد أسبوعين حتى لا يؤثر الإعلان على المحادثات بين الحكومة الفلبينية و«جبهة تحرير مورو الإسلامية» التي تولى رئاستها بعده المجاهد الأخ «الحاج مراد»، الذي كان نائبه، رحم الله أخانا البطل المجاهد، والقائد الداعية «سلامات هاشم» وألحقنا به في الجنة.

